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ة لم تكن بمنأى عنه . وكان لابد من علم وسیط یمثّل ثمرة إذا كان التطوّر هو سمة التفكیر العلمي ، فإنّ العلوم الإنسانیّ 
مزاوجةٍ بین هذا وتلك . فإن كان من مقتضیات التفكیر الحدیث وطبیعة منهجه أن یصطلح العقل البشري على تسمیة هذا العلم بـ 

)Linguistics  تّكأ الذي مهّد لظهور هذا العلم والم)، فإن القدماء، كلّ القدماء الذین جعلوا اللغة مدار حدیثهم ، كانوا المستند 
  وإعطائه روحه. 

فمن حقّ الشعوب علینا إذن ، أن نذكر أنّ الحضارة لیست إلا سلسلة من حلقات متنوعة ، قد تتّسع وتضیق . وفي كل  
لحاضر ، بما أنّ الأحوال فقد كان لنا فیها نصیب . وإذ نقول كان ، فهذا یعني أن التراث هو منطلق بحثنا من دون إلغاء دور ا

 –وهم الآن في أوج تقدمّهم الفكريّ  –الهدف هو استشراف الماضي وفق معطیات هذا الحاضر . وإذا كان المفكرّون الغربیون 
وبهذا  ادوا هم إلیه في وقت من الأوقات یعودون مرةً أخرى إلى نشر تراثهم اللاتیني ، فما أحرانا نحن أن نعود إلى تراثنا كما ع

نحاول أن نتعّسف في استنطاق هذا التراث ، أو نقسره على الدخول في نطاق العصر ، بل العكس فإنّ معطیات العصر  فإننا لا
  هي التي فرضت علینا استقراءه ، وحّق الواجب علینا حینئذ إبراز القاسم المشترك بینهما . 

حقّه ، سواء من حیث هو جزء من تراث الفكر  في ضوء ما تقدّم یأتي بحثنا هذا في محاولةٍ منا لاستجلاء جانب لم یوفَّ 
  اللغوي العالمي ، أو من حیث هو فكر علمٍ من أعلام الأندلس الماضین.  
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  ABSTRACT    

 
 

If the development was the feature of scientific thought, the arts and Human were not that 
far. So it was required to find a new suitable science, which is called Linguistics. Here, we are 
obliged to remember that all of the writings of the old intellectuals who talked about language were 
the background of this science. 

Hence, we are obliged to return to our Arabic ideological heritage to show their efforts in 
this field. That is why the aim of this research is to study the linguistic thought of Ibn Hazm Al-
Andalusi, being one of the most famous intellectuals of the eleventh century. (A.D) 
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  یمكننا أن نتبین اختصاص الإنسان باللغة حسب المفهوم الحزمي وفق رؤیتین متتامین:
I-  الرؤیة التعبدیة حیث یبرز الإنسان مكلفاً دون غیره من الحیوان بوجوب الطاعة الله عزّ وجل، ومعه تبرز اللغة الأداة

  والواسطة.
II -  بنشأة اللغة. رؤیة جدلیة من حیث علاقة الإنسان  
  

 
لایخفى على متتبع الفكر العام عند ابن حزم، سواء في كتاباته الفقهیة أو المنطقیة، اعتماده الكلي على "اللغة" سواء بمفهومها 

ما لایدع مجالاً للشك الإنساني الشامل، أو بمفهومها الخاص من حیث هي لغة شریعة محددة اقترن فیها الإسلام بالعربیة. ویمكننا ب
أن نقول إن اللغة هي جوهر الفكر الحزمي، وبمعنى أكثر تحدیداً: لاوجود للفكر الحزمي من دون اللغة. فقد قام مشروعه الفقهي 

اللغة ) فهي لم توجد إلا لتكون واسطة لفهم الخطاب الإلهي، من خلال قدرة  -على ثنائیة لاینفصل طرفاها المتحدّدان ب ( الدین
  نسان العقلیة:الإ

). ولذلك فمن 1" فلسنا نقول إن في العقل إباحة شيء ولاحظره وإنما فیه تمییز الموجودات على ماهي علیه وفهم الخطاب فقط"(
. ولذلك اقترن عنده معنى"تدبّر القرآن" بمهمة )   2  (عدم هذه القدرة (العقلیة) سقط عنه الفهم "من ذهب عقله سقط عنه الخطاب" 

. وفهم معاني ألفاظه یقتضي فهم هذه اللغة التي أنزل بها )  3(ه "فتدبّر القرآن فرض ومعنى تدبره فهم معاني ألفاظه "  فهم لغت
بصورة لاتخرج فیها عن المفهوم الظاهري الذي تطرحه النصوص. وبتضافر الفهم الظاهري للنص مع رفض مبدأ القیاس وُسم 

في الحقیقة إن ابن حزم لم یضیق نطاق النصوص بل وسّعه من حیث حصر "المحرّم" . و )  4(  الفكر الشرعي الحزمي بالرجعي
في إطار ما تطرحه تلك النصوص وتشرعه ، وأما ماعداه فهو مباح، محلل "فصحّ أن كل شيء حلال إلا ما فصل تحریمه في 

  . )  5(  القرآن أو السنة"
ولا  ظاهریة ، إذ لاغموض في النصوصهو هذا المعنى الذي تطرحه الوسواء كنا مع ابن حزم أو لم نكن معه فإن ما یهمنا هنا 

  التباس فیها، ولیس من داع یستدعي الغوص إلى ما وراء معانیها، أو محاولة استكناه خفایاها، أو تأویلها بأي شكل من الأشكال:
بیان فیه وقد حرف كلام االله تعالى "ومن أحال نصاً عن ظاهره في اللغة بغیر برهان من آخر أو إجماع فقد ادعى أن النص لا

  .)  6(  ووحیه إلى نبیه صلى االله علیه وسلم عن موضعه وهذا عظیم جداً"
وأشاعرة ،  ر وفلسفات "الآخر" ( من متكلمین وهو الجانب الذي یجعل ابن حزم یقف بمذهبه ومشروعه على طرف النقیض من فك

ي التفسیر. وهو یستند في ذلك إلى النصوص ذاتها (بلسان عربي وشیعة ، ومتصوفة) ممن یحتجون إلى تأویل النصوص ف
.(فلیحذر الذین ) 9((وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن االله)، 8((وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم )،)7(مبین)

قد نص على وصف كلام  –ما یرى ك-.و ما دام االله تعالى)  10(  یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم)
  القرآن بأنه عربي، كما نص على الإقرار ببعث الرسول محمد (ص) بلسان قومه العربي ، فهو یعلن بیانه اللغوي : إن ذلك:

"موجب أخذ كل نص في القرآن والإخبار على ظاهره ومقتضاه، ومن حمله على غیر مقتضاه في اللغة العربیة فقد خالف قول الله 
حكمه، وقال علیه عز وجل الباطل وخلاف قوله عز وجل، ومن ادعى أن المراد بالنص بعض مایقتضیه في اللغة العربیة تعلى و 

لاكلّ مایقتضیه فقد أسقط بیان النص وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة. وهذا قول على االله تعالى بالباطل، ولیس بعض 
  .)  11(  ائر مایقتضیه"مایقتضیه النص بأولى بالاقتصار علیه من س

یقول  ا یطرحه الفهم الظاهري للغة النصفإذا رجعنا إلى مفهوم النص عنده وجدناه مقترناً دائماً بالدین. ومادام كذلك فهو مساوٍ لم
رد كما في تعریفه: "هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشیاء، وهو الظاهر نفسه. وقد یسمى كل كلام یو 

وهذا یعني ضمناً، أنّ المفهوم الفقهي للنص عنده یمتد لیصبح موازیاً موازیاً لما یعرف في اللسانیات  )  12(  قاله المتكلم به نصاً"
  (الخطاب الكلامي)، إذ تتسع دائرة النص لتشمل صنفین:  ”Discourse “ب 
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من خلال الحفظ والروایة. یتمثل   ”Spoken Discourse “وقد یرد شفهیاً   "Written Discourse “نص مكتوب  -1
 Text “هذا الصنف في نصوص القرآن الكریم والحدیث الشریف. وهو ینطوي في إطار مایعرفه بعض اللسانیین ب 

Linguistics"   (لسانیات النصوص) إنه المحور الذي قام علیه تفكیر ابن حزم المنافس للفكر "الآخر" والمبني على فهم هذه
هماً تلقائیاً اعتماداً على ما استقر في عرف المتلقي والجماعة المكلفین بفهم خطابه تعالى من مخزون لغوي یستمد النصوص ف

  إجماع أهل اللغة ). -شرعیته من ثنائیة ذات علاقة جدلیة تتمثل في (القرآن والحدیث 
تعین على المتلقي المكلف بفهمها أن یفهمها ) ی Message(  وبهذا تكون النصوص القرآنیة بمجموعها لیست إلا رسالة لغویة 

مخزون لغوي من دون غوص إلى ما وراء المعاني الظاهرة بظاهر الألفاظ  انطلاقاً مما استقر في عرفه وعرف الجماعة من
  المستخدمة 

عبارة عن رسالة یحدثها متكلم، ذات هدف تواصلي، لإبلاغ معین. وهو عنده   "Spoken Discourse “نص شفهي  -2
  یتحدد في إطار العربیة وحدها بل یتسع لیمثل جمیع اللغات التي یتم التواصل بها. لا
  

– 
فسنجد  اللغوي )  –لم یكن اعتداد ابن حزم باللغة العربیة إلا لكونها لغة الدین الإسلامي . فإذا ما دخلنا في صلب تفكیره ( الفقهي 

العربیة ) . فمجرد كون فلان من الناس مسلماً یقتضي اقتضاءً حتمیاً أن  –روریاً منبثقاً منهما، متمثلاً في  (الإسلام تلازماً ض
یكون ناطقاً بالعربیة : " أول ما یلزم كل أحد ولایصح الإسلام إلا به أن یعلم المرء بقلبه علم یقین، وإخلاص لا یكون لشيء من 

. ویقول في مكان آخر: "لم یفترض االله تعالى )  13(  ولابد بأن لاإله إلا االله وأن محمداً رسول االله " الشك فیه أثر وینطق بلسانه
. وبناءً على ذلك فإن الدخول في الإسلام )14(  على الناس قط إلا الإقرار بألسنتهم بدعوة الإسلام واعتقاد تحقیقها في قلوبهم فقط "

   علم الیقین، والنطق بعبارة محددةلجمع بین مقدمتین لازمتین هما: یصبح نتیجة حتمیة لاتتم إلا بتحقق ا
،  فإن حصول الإیمان متوقف على )  15(  ومن مفهوم الإسلام ینهض عنده مفهوم آخر هو الإیمان فإذا كان یعدهما شیئاً واحداً 

صدق القلب) . وقد اعتمد  –قرار باللسان حصول الإسلام، وهو مقتضٍ تحقّق الجمع بین المقدمتین اللازمتین لتحقق الإسلام (الإ
في تقریر ذلك على ما تثبته اللغة العربیة من معنى ( معجمي ) للإیمان ."أصل الإیمان كما قلنا في اللغة: التصدیق بالقلب 

وجود أحدهما . وقد تلازم المبدآن عنده إلى درجة عدّ فیها )  16(  وباللسان معاً بأي شيء صدق المصدق لاشيء دون شيء البتة"
  .)  17(  دون الآخر عند أحد من الناس مقتضیاً الحكم علیه بالكفر لا محالة

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العمل بفرائض الإسلام یقتضي معرفة بالعربیة، حتى لو كانت هذه المعرفة في حدود حفظ ما 
ستوجب القیام بها قراءة أي من القرآن ذي النص العربي، . ومن هذه الفروض فرض الصلاة التي ی)  18(  تیسر من القرآن الكریم

قرآن، والمنـزّل على رسول یتكلم العربیة. فقد صحّ أن "من قرأ بغیر العربیة فلم یقرأ ما أرسل االله تعالى به نبیه علیه السلام، ولا قرأ ال
  .)  19(  أن یكون الدعاء بغیر اللغة العربیةومادون ذلك مباح ك )  19(  بل لعب بصلاته، فلا صلاة له، إذ لم یصل كما أمر."

وبالمثل فإن ما ینطبق على الصلاة ینطبق على الأذان فمن "لم یؤذن كما أمر ولا أتى بألفاظ الأذان التي أمر بها فهذا لم یؤذن 
  .)  20(  أصلاً "

بیة في مختلف أنحاء الدولة والخلاصة من ذلك هي أن الدین الإسلامي من حیث هو نص شرعي قد فرض تعمیم اللغة العر 
الإسلامیة بصورة مالبثت فیها أن استوت لغة للفكر والعلم، وذابت معها وفیها كل عوامل التفرقة بین من هو عربي ناطق بالعربیة 
ضرورةً ، وبین من هو غیر عربي تعلم العربیة ضرورة. وبذلك صارت العربیة لغة جامعة وحّدت بین مختلف الأجناس والأعراق 

  لى امتداد تلك الدولة. وهو الواقع الذي استقرأه ابن حزم ووعیه تماماً:ع
"فهل كان نبي قط غیر محمد صلى االله علیه وسلم جمع الأجناس كلها على اختلافها، واختلاف لغاتها، وأدیانها، وبلادها، فجعلهم 

. ثم انطلق من هذه الحقیقة لیثبت صحة نبوة الرسول )  21(  جنساً واحداً، ولغة واحدة، وأمة واحدة، ودولة واحدة، ودیناً واحداً 
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الكریم بجمعه مختلف الأجناس والأعراق واللغات والبقاع في بوتقة واحدة تضم دیناً واحداً بلغة واحدة ودولة واحدة مشتركة: "فإن 
أسلم من الروم والهند والسودان، على العرب ، والفرس ، والنبط ، والأكراد، والترك ، والدیلم ، والجبل ، والبربر ، والقبط، ومن 

كثرتهم كلهم ینطقون بلغة واحدة وبها یقرؤون القرآن، وقد صار كل من ذكرنا أمة واحدة والحمد الله رب العالمین فصحّت النبوة 
  .)  21(  المذكورة بلا إشكال"

الدولة الإسلامیة في الشرق منذ القرن الثاني للهجرة وفي الحقیقة لایبعد ما قرره" ابن حزم" عما قرّره "یوهان فك" عندما استقرأ واقع 
وما تلاه فقال: "لغة القرآن الكریم قد صارت في شعور كل مسلم، أیاً كانت لغته الأصلیة، جزءاً لاینفصل من حقیقة الإسلام، حتى 

یر في رفع إحدى اللهجات الإیرانیة لم یكونوا یستطیعون التفك )  أوائل العصر العباسي  (  إن الفرس الذین باشروا الحكم إذ ذاك 
  .)  22(  لتكون لغة الدولة"

  

 
.الخ وكتب اللغة بفروعها النحویة …كان للقرآن الكریم أثرٌ كبیر في انبثاق عدد من العلوم فقد ظهرت كتب الفقه والتفسیر والحدیث

. الخ . وإذا …لمنطق، إلى جانب مؤلفات ذات اتجاهات علمیة بحتة كالطب والهندسة والفلكوالصرفیة والبلاغیة، وكتب الفلسفة وا
كانت الشریعة قد حملت بعضهم على العنایة بأبحاث العلوم الطبیعیة لمعرفة ما یحل مما لایحل، فإن ابن حزم قد انطلق من فكرة 

عرفة علمها حق المعرفة، یقول:"فالعلوم كلها متعلق بعضها مفادها أنه لابد من تواشج هذه العلوم جمیعها لخدمة الشریعة وم
. ولذلك )  23(  ببعض.. محتاج بعضها إلى بعض، ولاغرض لها إلا معرفة ماأدى إلى الفوز في الآخرة فقط، وهو علم الشریعة"

علیه فقط، بل توجب  ، ولكن معرفة أفضل العلوم لاتقتضي الاقتصار)  24( فقد صحّ عنده أن علم الشریعة هو أفضل العلوم
معرفة باقي الأنواع لأنها جمیعها توصل إلى معرفة ذلك العلم المفضّل. وهو جانب مهم في فكر ابن حزم وفي الفكر الإسلامي 

  ككل، فقد انطلق من مبدأ خدمة أفضل العلوم لیقّر توحداً بین علوم النظر وعلوم العمل، أي بین "النظریة" و"التطبیق" .
عریفاته للعقل: "والعقل عند جمیعهم هو تمییز الفضائل من الرذائل واستعمال الفضائل واجتناب الرذائل والتزام یقول في أحد ت

. وبذا فقد توزعت مهمة العقل )  25(  ماتحسن به المغبة في دار البقاء وعالم الجزاء، وحسن السیاسة فیما یلزم المرء في دار الدنیا"
متكاملین، یقوم العقل فیهما بواجبه في تعلم العلوم الممكن تعلمها، إذ "الواجب أن یتهمّم المرء بعلوم عنده في جانبین (دیني ودنیوي) 

. وهو یجعلها في أحد )  26(  الممكن تعلّمها التي قد ینتفع بها في الوقت، وأن یؤثر منها بالتقدیم مالا یتوصل إلى سائره إلا به"
وعلم اللغة ، وعلم الشعر ، وعلم البلاغة ، وعلم المنطق ، وعلم الأخبار ، وعلم الطب ، عشر قسماً: علم الشریعة، وعلم النحو ، 

  .)  27(  وعلم العدد والحساب ، وعلم النجوم والهیئة ، وعلم العبارة (الرؤیا) 
ى. إنها الأداة التي وبذا تقوم "علوم اللغة" مقام حلقة الوصل بین هذه العلوم جمیعاً من جهة، وبینها وبین الشریعة من جهة أخر 

تجعل معرفة كل تلك العلوم ممكنة، فصح أن معرفتها أمر ضروري "لیوقف بذلك على ما تتفق فیه المعاني مما تختلف فیحدث 
باختلافها حكم ما، وكل هذا لایتم إلا بمعرفة مستعمل اللغة ومواقع الإعراب الذي تختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله، ولابد 

 ة ومواقع الإعراب الذي تختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله. ولابد في اللغة والإعراب من التعلق بطرف من علم الشعر"في اللغ

. ثم إن "الدعاء إلى االله عز وجل واجب، ولاسبیل إلیه إلا بالخط والبلاغة، ومعرفة ما تستجلب به القلوب من حسن اللفظ )  28( 
. )  29(  عنى، ولایكون هذا إلا بالمعرفة الشرعیة وباللغة وبالإعراب وبالفصاحة وحكم المنظوم والمنثور"وبیان المعنى، ولایكون الم

  .) 30(  ولذلك لزم لمن طلب الفقه أن یتعلم النحو واللغة، وإلا فهو ناقص منحط لاتجوز له الفتیا في دین االله عزَّ وجل
عرفة علوم اللغة التي هي أداة ضروریة لفهم الشریعة. وبناءً علیه فإن ابن حزم ولهذا فإنه لایصح علم من مجمل تلك العلوم إلا بم

لا یجوّز معرفة واحد من تلك العلوم من دون معرفة العربیة: "ووجدنا قوماً طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم كالنحو 
م إلا الملح ولیس معه من السلاح إلا المصقلة التي بها واللغة والشعر والعروض. فكان هؤلاء بمنـزلة من لیس في یده من الطعا
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یجلى السلاح فقط. وكان الواحد منهم غائباً عن علم الشریعة. التي لا معنى لخروجها إلى هذا العالم غیرها ، ولا خلاص لنا ولا 
  ذلك بالمعادلة التالیة ا تمثیل .یمكنن)  31(  سلامة عند خروجنا من الدنیا إلا بها ، وكان بمعزل عن علم الحقائق "

  علوم اللغة = لا شریعة من دون معرفة اللغة. –علم الشریعة 
  علوم اللغة مقدمة على أفضل العلوم     =                                                            
  ت هي أساس فهمها.(الشریعة) ما دام                                                              

  یمكننا أن نلخص ذلك قائلین : إن معرفة علم (أي علم) لا تتم إلا بمعرفة لغة (أي لغة).
وبما أن علم الشریعة الإسلامیة هو أفضل العلوم عنده ، فلا بد من معرفة لغة هذا العلم ، أي لا بد من معرفة العربیة . وهنا یطرح 

  العربیة ؟ ویأتي جواب ابن حزم عاماً یشمل جمیع العلوم : "ولیأخذ من كل علم بنصیب "السؤال ذاته : إلى أي مدى یجب معرفة 

)32  (   .  
  

 
أو  الرأي القائم على ظنون وتخمینات إذا كان مبدأ العقلانیة الموضوعي أحد مقومات العلم الحدیث، فقد قام هذا العلم على رفض

ت من صحتها أو عدم صحتها. فالنتیجة الحتمیة في حالٍ كهذه أن یؤول الأمر إلى كثرة على نظریات غیبیة لایمكن التثب
الاحتمالات والفرضیات من دون قدرة على الوصول إلى نتیجة قطعیة. وهو بالذات ماحصل عند مناقشة قضیة أصل اللغة، إذ 

أحدها أصلاً. ولهذا فقد خلص اللغوي توفار إلى  كثرت النظریات والاحتمالات وتعددت الآراء من دون أن یقدر العلم على تحدید
  القول:

  "یبدو لنا من الناحیة اللغویة وبعد النظر في آلاف السنین التي تشكل ماقبل التاریخ أن مشكلة أصول اللغة تستعصي على الحل" 

السماح بمناقشة أي بحث  بعدم 1966. ومن هذا المنطلق كانت جمعیة باریس قد اتخذت قرارها في أول نظام لها عام )  33(
  .)  34(  یتعلق بموضوع أصل اللغة

بجدوى تلك الأبحاث المتعلقة باللغات القدیمة، ولغات البدائیین ولغة الأطفال في حل  Vendryes ورغم عدم إیمان اللغوي فندریس 
. یقول بهذا الصدد: )  35(  م اللغةهذه المسألة فقد أقرّ ومعه "توفار" ولغویون آخرون إسناد هذه المهمة إلى علم آخر غیر عل

  .)  36(  "والواقع أن هذه المسألة تختلط بمسألة أصل الإنسان وأصل الجماعات البشریة فهي من اختصاص تاریخ البشریة البدائي"
لسانیات ولما كانت اللسانیات بفروعها تعنى بالجمع بینها كعلم مستقل وبین علوم أخرى مستقلة، فإن فرعاً منها ألا وهو ال

 –قد أخذ یعنى بهذه القضیة معتمداً على تلازم ثنائیة الأصل (الإنساني  Anthropological  Linguistics )الأنتربولوجیة (
على البحث عن  –اللغوي ). وإذا كان الفكر العلمي الغربي قد وضع الأسس الدینیة جانباً وأخذ یتوفر من ضمن ما یتوفر علیه 

الجنس البشري، فقد كان لابد لنظریات نشأة اللغة من أن تتعدد وتتنوع دون وصول إلى نتیجة حتمیة أو  أصل الإنسان خارج حدود
حتى مقنعة. وفي كل الأحوال فإن أمراً كهذا لم یكن موجوداً في التفكیر اللساني عند ابن حزم المنبثق أصلاً من أساس دیني 

( الأم ) والعكس صحیح. ومادامت القضیة عنده قد  ووجود اللغة الجنس البشري) إسلامي، حیث لازم بین وجود آدم (أصل
  اللغة)، فإن سؤالاً ملازماً لها یطرح ذاته: ماهي اللغة التي أوقف االله آدم علیها.؟ –انحصرت في تلازم ثنائیة ( آدم 

وأما  فلم تسعفه لعدم وجودهاهادة النص استدلال) فأما ش –یسلك ابن حزم في سبیل استكناه جوهر الجواب منهجه المعتاد ( نص 
  الدلیل العقلي فهو موجود، وعلیه بنى آراءه التي یبدو فیها تأرجحه وعدم استقراره على رأي بعینه وإن رجّحه:

 یقر مبدئیاً بعدم القدرة على الوصول إلى نتیجة قطعیة بهذا الصدد: "ولاندري أي لغة هي التي وقف آدم علیه السلام علیها أولاً"-1

. فلم یرجم بالغیب، ولم یقطع برأي ظني على غرار ما فعل بعض المتابعین للقضیة كابن عباس، وعبد الملك بن حبیب )  37( 
، وغیرهم ممن أقروا أن لغتهم العربیة هي أول لغة أوقف االله آدم علیها. وإذا ما تذكرنا شدّة اعتداد ابن حزم بالعربیة )38(  ... 
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كنا موضوعیته في التعامل مع قضایا حساسة كهذه. ولعله في هذا یقترب من منهج الفكر اللغوي لكونها لغة دینه الإسلام، أدر 
  المعاصر الذي أعلنته جمعیة باریس اللغویة.

إلا أن هذا لم یكن لیمنعه من عرض آراء مختلفة، وكلها عنده احتمالات لیس غیر، مع ملاحظة أن فكرة آیة التوقیف لاتبارحه. 
عن صفة تلك اللغة الموقوف علیها أولاً قائلاً: "أتم اللغات كلها، وأبینها عبارة، وأقلها إشكالاً، وأشدها اختصاراً  ولهذا نراه یتحدث

. ومن هنا یمكننا أن )  39(  وأكثرها وقوع أسماء مختلفة على المسمیات كلها المختلفة من كل مافي العالم من جوهر أو عرض" 
الكاملة غیر الموجودة، وأن نعرف رأیه في اللغات السائدة التي  لایمكن لها أن تبلغ شأن اللغة  نلمح فكرة ابن حزم عن تلك اللغة

  الأم.
  وبناءً على ذلك یمكننا إبراز الفوارق التالیة:

  سمات اللغات السائدة                          سمات اللغة الإلهیة الأصل
  هناك نقص في الوضوح                الوضوح (أبینها عبارة)          

  هناك تعقید                             البساطة (أقلها إشكالاً)                              
  الاقتصاد (أشدها اختصاراً                  هناك إسراف في استخدام الألفاظ والمعاني.         

  نقص في المسمیات كثرة الأسماء                                 هناك  
  

وهذا یعني أن اللغات السائدة في رأیه ناقصة بالنسبة للأصل الإلهي. ولعلنا نلمح في هذا أثراً من نظریة المثل الأفلاطونیة التي 
ن ترى كل ما في هذا العالم ناقصاً عن الأصل الإلهي. ولاشك في أن هذا قد انتقل إلیه من مطالعته لكتب الأوائل التي حثّ الآخری

على قراءتها. وفي كل الأحوال فإنها نظرة تتوافق تماماً مع ظاهریته التي ترى الكمال متحققاً فقط في العالم الذي یخص الإله مادام 
تعالى وحده الخالق، وهو المغیّر المبدّل. أما عالم البشر فیقف على النقیض إذ هو ناقص أبدا . وهي فكرة تتوافق تماماً مع رأیه 

الاستدلال بالشاهد على الغائب، مناهضاً به رأي المتكلمین. وبهذا نستطیع أن نؤكد فعلاً أن"ابن حزم" كان یفتش في  القائل برفض
  .)40(  المنطق حتى یقع على قرائن یمكن أن تنصر مذهبه في الفقه خاصة"

" وإن استخدم "واالله أعلم" ، إذ یقول: یعرض لأراء سابقة علیه أو معاصرة له، ولكنه لایقطع بها، فهو لایخرج عن إطار "لاندري-2
  .)  41(  "وقال قوم هي الیونانیة، وقال قوم هي العبرانیة، وقال قوم هي العربیة، واالله أعلم"

یتتبع أصل اللغات الثلاث: العربیة والعبریة والسریانیة، ولكنه لایصل إلى قرار قاطع، وإن دله تتبعه على إحداها أصلاً للباقیتین -3
  د في ذلك على طریقین:.ویعتم

I-  طریق تاریخي یستقرىء فیه تاریخ الأنبیاء ولغاتهم: فإسماعیل (ع) هو أول من تكلم بالعربیة التي أصبحت لغة ولده من
بعده، أما أخوه إسحق فقد تكلم بالعبرانیة التي أصبحت لغة بنیه من بعده، ولهذا یقطع ابن حزم بأن السریانیة كانت لغة أبیهما 

.ولایهمنا صحة رأي ابن حزم في ذلك أو )  42(  لخلیل (ع) ومن هنا كانت السریانیة عنده أصلاً لكل من العربیة والعبرانیةإبراهیم ا
عدمه، بل مایهمنا هو محاولة تتبعه للقضیة بناءً على تسلسل الوجود البشري وهي فكرة لا تبعد عما قرره فندریس عندما جعل أصل 

  ریة البدائي.اللغة من اختصاص تاریخ البش
II -  اعتمد على دقة ملاحظته فرأى أن اللغات تتغیر بتغیر أهلها، وتبدل أماكنهم وتجاورهم، لیستنتج أن هذه اللغات هي لغة

. وهي ملاحظة دقیقة، إذ استطاع أن یستدل بها على تلك القرابة اللغویة بین هذه اللغات في ذلك الوقت )  43(  واحدة في الأصل
ذلك بالأصل الواحد . وهو مالم یسبقه إلیه أحد، إذ لم تعرف صلة القربى بین تلك اللغات الثلاث حتى القرن المبكر لیقول بعد 

  ذلك بنشره في أوروبا فكرة القرابة بین اللغات السامیة في كتابه " بنیة اللغات" C aniniusالسادس عشر عندما أقر كانینیوس  

)44  ( .  
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لسامیة نواة الدراسات اللغویة المقارنة التي نهضت فیما بعد، والتي كان من نتیجتها توزیع اللغات في وتعد فكرة القرابة بین اللغات ا
بتسمیة الفرع الذي حوى تلك  S chlozerفي القرن التاسع عشر عندما قام شلوتسر   Familiesوعائلات   S tocksفصائل  

   اللغات الثلاث بفرع اللغات السامیة نسبة إلى سام بن نوح.
وللحق فإن هذه الفكرة لم تكن عند ابن حزم عرضیة، أو ولیدة مصادفة فكریة. ومما یؤكد ذلك أنه قرن هذه اللغات الثلاث مع 

. اللتین یتردد ذكرهما في أماكن مختلفة من كتبه. لقد أقام فكرته على …بعضها دون غیرها مما ساد وعرف كاللاتینیة والیونانیة
تحكم فیها أهواؤه، إذ لم یقل إن العربیة هي أصل تلك اللغات الثلاث، بل انطلق من استدلالات عقلیة لم أسس منطقیة عقلانیة، لم ت

تكن إلا قوانین دقیقة، یعتبرها اللسانیون المحدثون قوانین تحكم سنة التطور اللغوي . وهو وإن كان قد أقر السریانیة أصلاً للعبریة 
. ونعتقد أنه یكفیه ) 45( ات قاطبة "ولسنا نقطع على أنها اللغة التي وقف االله تعالى علیها أولاً"والعربیة، فإنه لم یقطع بها أصلاً للغ

فضل التنبه على فكرة القرابة السامیة ثم فكرة الأصل الواحد، قبل كانینیوس واضع نواة الدرس اللغوي المقارن بحوالي ستة قرون من 
  الزمان.

  دة احتمالات:یتأرجح في تحدیده للغة الأم بین ع - 4
I-  "46(  "لعلها إحدى اللغات الباقیة لانعلمها بعینها  (.  

II -  أوقف االله آدم على جمیع اللغات المنطوق بها أو "لعلها كانت حینئذ لغة واحدة مترادفة الأسماء على المسمیات ثم صارت
ع على هذا كما لانقطع على أنه لابد من لغة لغات كثیرة إذ توزعها بنوه بعد ذلك. وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب، إلا أننا لانقط

. )  47(  واحدة وقف االله تعالى علیها. ولكن هذا هو  الأغلب عندنا نعني أن االله تعالى وقف على جمیع هذه اللغات المنطوق بها"
المحتمل البعید جداً أن  وقد نهض عنده هذا الرأي لأنه لم یجد داعیاً یجعل الناس ینشئون لغة ولهم لغة یتكلمون بها. كما أنه من

  .)  47(  یترك أهل بلد ما لغتهم لیتكلموا تلك اللغة المصنوعة
یمیز ابن حزم بین وضع اللغة الأصل وبین إحداث لغة من مجموع لغات قائمة. إذ لایرى داعیاً یستدعي ملكاً ما فیتعب نفسه  -5

  .)  47(  ینطق بها أو بإحدى اللغات الموجودةبإنشاء تلك اللغة ، والأسهل علیه أن یوحّد رعیته بلغته التي 
  

 
مرهون  نسان من حیث هو كائن موجود عاقل یرتبط وجود اللغة عند ابن حزم بالوجود الإنساني منذ نزول آدم علیه السلام . فالإ

ون اللغة واسطة تحقق الإیمان والطاعة من وجوده بوجود اللغة التي وجدت بوجود العقل في سبیل فهم خطابه تعالى . وبذلك تك
خلال الفهم ، ویكون العقل هو الأداة التي یتفاضل بها العباد من حیث مجازاتهم على أعمالهم . ولذلك فقد تلازم عنده مبدأ الثواب 

  .  )  48(  والعقاب مع سمة  الحي الناطق 
ذ الحدث الكلامي بعده المنطقي عند ابن حزم بارتباط اللغة ومن جهة أخرى ، فإنه بوجود جهاز صوتي متمیز في الإنسان یتخ

بیولوجیاً بالإنسان وحده دون سائر المخلوقات من جهة ، ومن جهة أخرى من حیث هو شاهد على وجود العقل البشري سواء عند 
اني الكلام المسموع وما أشبه المتلقي إذ إن "ما تدركه النفس بالعقل والعلم وبتوسط الصوت مثل تألیف اللحون وترتیب النغم ومع

، أو عند المرسل حیث إن "تألیف الكلام فعل اختیاري متصرف في  )  49(  ذلك ، إذ إنما تأدى إلینا بحاسة السمع وتوسطها" 
  .  )  50(  وجوه شتى" 

وجود إدراك عقلي  التصرف ) فإنه یدل دلالة واضحة على ضرورة –الاختیار  –ومجرد وجود هذا المثلث المؤلف من (التألیف 
سابق لما یرید المرسل طرحه من خلال الحدث الكلامي . وهو ما یفرض وجود صحة عقلیة لإنتاج كلام سلیم وذي معنى       " 
. .. ویدخل فیه أیضاً الكلام الظاهر من المبرسمین والمجانین ومن جرى مجراهما . فإن قال قائل : " فإن هذا الكلام الذي ذكرت 

قائله لا یعقل أو أنه مریض " ، قیل له وباالله تعالى التوفیق ، إنه یدلك على ذلك بمعناه . لكن لما فارق كلام أهل  یدل على أن
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. ومن هنا یصبح الكلام المنجز ، غیر المعقول دلیلاً على آفة في عقل مرسله  )  51(  التمییز كان كالدلیل على آفة بصاحبه . " 
  م هو انعكاس مباشر لأشكال الفكر المنتجة له عبر مادته الصوتیة . . وبعبارة أخرى نقول إن الكلا

ضمن الإطار ذاته تستقي اللغة مبرر وجودها من منطلق الحاجة إلى التواصل أولاً، هذا الذي یتحقق من خلال الكلام في الدرجة 
إنه نشاط یقوم به الفرد لكي یفهمه الآخر  ) : "یكمن جوهر الكلام في النشاط الإنساني .Jespersenالأولى . وكما یقول یسبرسن (

ومن المنطلق ذاته یبدو الكلام عند ابن حزم مرتبة من مراتب البیان  )  52(  ، ونشاط یقوم به الآخر لكي یفهم ما في فكر الأول ."
ر لها المخارج من فهو : "إیقاع كلمات مؤلفات من حروف مقطعات ، مكن الحكیم القاد )  53(  مادام الهدف منه هو التفاهم 

الصدر والحلق وأنابیب الرئة والحنك واللسان والشفتین والأسنان ، وهیأ لها الهواء المندفع بقرع اللسان إلى سماخ الآذان ، فیوصل 
ها . بذلك نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر منها إلى نفس المخاطب ، وینقلها إلیها بصوت مفهوم بقبول الطبع للغة اتفقا علی

"  )54ٍ  ( .  
) كما تداولتها  Communicationفإذا ما تمعنا في هذا التعریف وجدناه یحمل كل المرتكزات التي تقوم علیها عملیة التواصل (

  كتب اللسانیات : 
  إنسان مرسل / مخاطب .-1
  إنسان متلق / مخاطب . -2
  القصد في إقامة الاتصال . -3
  . لغة متفق علیها بین المتواصلین -4
  رسالة لغویة قد تكون كلامیة ، وقد تكون كتابیة . -5
  .)  55(  محتوى لغوي تتضمنه الرسالة. -6

وبوجود هذه العوامل یصبح التواصل ملزماً وجود طرفین على الأقل ، ولكنه لا یمكن أن یقوم إلا بوجود رسالة محمولة بوساطة لغة 
تواصل عملیة واسعة تحتم وجود الاتفاق اللغوي بین شخصین على الأقل . ضمن ما متفق علیها بین المتواصلین . وهذا یعني أن ال

هذا المنظور ینهض مفهوم التفاهم هدفاً لتلك العملیة : " فقد أرسل االله تعالى رسلاً بلغات شتى والمراد بها معنى واحد ، فصح أن 
  .)  56(  الغرض إنما هو التفاهم فقط . " 
ة من القضایا اللغویة ، وهو عندما عالجها فقد فعل ذلك من منظور إنساني شامل رفض فیه أن لقد تطرق ابن حزم إلى مجموع

فقد انطلق من مفهوم لساني حدیث أقرته  –وإن كان لا یدري بما فعل  –یحصر القضیة اللغویة في نطاق لغة بعینها . وهو بذلك 
أكدت أن مبادئها وتقنیاتها إنما تخص جمیع اللغات ، ولیس ) منطلقاً لها ، إذ  General  Linguisticsاللسانیات العامة (

. ومن المبدأ ذاته یقول أحد اللسانیین : "لیس ثمة شيء نستطیع أن نشیر إلیه على أنه اللسان  )  57(  الإنكلیزیة أو الفرنسیة فقط 
  . )  58( الألسن بصیغة  الجمع ." ، إن اللسان غیر موجود على الإطلاق .هناك اللغة الإنسانیة ، وهذه الأخیرة تتمثل في

وإذا كانت اللسانیات ولیدة القرن العشرین فإن كثیراً من القضایا التي عالجتها قد وجدت في صلب الموروث اللغوي العربي القدیم . 
ج إلى بحث ولم یكن ما ذكرناه في هذا البحث الموجز من شأن ابن حزم إلا جزءاً من مجموع كلي أكبر من ذلك بكثیر وهو یحتا

  مطول . وهو ما فعلناه في دراستنا التي أعددناه لنیل درجة الماجستیر .        
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  1/54ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام  )1(
  1/12ابن حزم ، المحلى  )2(
  33ابن حزم ، رسالة حقیقة الإیمان وألفاظ في الأصول ص) 3(
  239فكر العربي ومكانه في التاریخ صأولیري ، دیلاسي ، ال )4(
  .1/63ابن حزم ، المحلى ) 5(
  37ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه . ص )6(
  ) 195الشعراء ( )7(
  )4إبراهیم ( )8(
  )64النساء ( )9(
  )63النور () 10(
  1/53ابن حزم المحلى ) 11(
  .1/42ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام  )12(
  1/2،3حلى ابن حزم ، الم )13(
   3/195ابن حزم ، رسالة البیان عن حقیقة الإیمان . ) 14(

  26وینظر أیضاً : ابن حزم ، رسالة حقیقة الإیمان وألفاظ في الأصول .     
  1/38ابن حزم ، المحلى  )15(
  2/212ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء  والنحل  )16(
  1/40ابن حزم المحلى ) 17(
  . 4/159المصدر نفسه ) 18(
  4/159ابن حزم ، المحلى ) 19(
  3/141المصدر نفسه  )20(
  1/133ابن حزم ، الفصل ) 21(
   59فك ، یوهان ، العربیة دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب .ص  )22(
  68،69ابن حزم ، رسالة مراتب العلوم ص) 23(
  13المصدر نفسه ص )24(
  3/251ابن حزم ، الفصل ) 25(
وهي نظرة براغماتیة محضة فهو لا یؤمن إلا بالعلوم التي تنفع الإنسان سواء أكانت  9، رسالة مراتب العلوم صابن حزم  )26(

  دینیة ( توصل فاعلها إلى خیر الجنة ) ، أم دنیویة توصل فاعلها إلى الانتفاع والإفادة منها مدة بقائه في دار الدنیا . 
  )  49-44ابن حزم ، المصدر نفسه ص ص ( )27(
  52المصدر السابق نفسه ص) 28(
  53المصدر نفسه ص  )29(
  2/89ابن حزم الإحكام  )30(
   64ابن حزم ، رسالة مراتب العلوم . ص) 31(
   42المصدر نفسه ص )32(
  17مونان جورج ، علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرین ص) 33(
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  16المرجع نفسه ص) 34(
   29،30اً : فندریس ، اللغة ص. وینظر أیض 16،17المرجع نفسه ص) 35(
     31فندریس ، اللغة ص )36(
  1/31ابن حزم ، الإحكام  )37(
   1/30السیوطي ( جلال الدین ) ، المزهر  )38(
  1/31ابن حزم ، الإحكام  )39(
   179فروخ ، عمر ، ابن حزم الكبیر ص )40(
  1/31ابن حزم ، الإحكام  )41(
  1/32المصدر نفسه ) 42(
  1/31،32فسه المصدر ن) 43(
  125مونان ، جورج ، علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرین ص )44(
  .1/32ابن حزم ، الإحكام  )45(
  1/33المصدر نفسه  )46(
  1/33المصدر  نفسه  ) 47(
  174ابن حزم ، رسالة في المفاضلة بین الصحابة ص  )48(
  57ابن حزم ، التقریب لحد المنطق ص ) 49(
  1/30الإحكام ابن حزم ، ) 50(
  . ومما یذكر أنه استثنى من هذه الحالة كلام من قصد عدم الإفهام كالحاكي والمجان .  11ابن حزم ، التقریب ص )51(
  92عیاشي ، منذر ، قضایا لسانیة وحضاریة ص  )52(
  1/40ابن حزم ، الإحكام ) 53(
  4ابن حزم ، التقریب ص) 54(
  52،53غة الحدیث صزكریا ، میشال ، الألسنیة علم الل)55(

 CRYSTAL,D.,Linguistics.p247وینظر :       

  17ابن حزم ، التقریب ص) 56(
)57( CRYSTAL,D.,Linguistics.p35    
  34مارتینیه ، أندریه ، وظیفة الألسن ودینامیتها . ص) 58(
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                                   التيحكام في أصول الأحكام (نسخة مقابلة على النسخة   الإ – 1963أبومحمد علي ،  –ابن حزم  ·

  بیروت .  –، دار الآفاق الجدیدة  2ط –التي حققها أحمد محمد شاكر  
  بیروت .  –مكتبة الحیاة تحق إحسان عباس ، منشورات دار  لحد المنطق ، التقریب -د.ت

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  1ط -ة الإیمان ضمن رسائل ابن حزم ، تحق إحسان عباس رسالة البیان عن حقیق – 1981
  بیروت –
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، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 2ط - سنیة علم اللغة الحدیث ( المبادئ والأعلام )لالأ – 1983ذكریا، میشال ،  ·
  بیروت . –والتوزیع 

                            و                                    شرحه –المزهر في علوم اللغة وأنواعها  –جلال الدین ، د.ت  –السیوطي  ·
  دار الفكر بیروت .  –وضبطه محمد أحمد جاد  المولى وعلي محمد البجاوي،ومحمد أبو الفضل إبراهیم 

  دمشق .–، دار طلاس 1ط –قضایا لسانیة وحضاریة  – 1991عیاشي ، منذر ،  ·
  بیروت .  –دار لبنان  ، 1ابن حزم الكبیر _ ط – 1980عمر ،  –فروخ  ·
 - نشر مكتبة الخانجي –التواب  لهجات والأسالیب ، تر. رمضان عبدالعربیة دراسات في اللغة و ال – 1980یوهان ،  –فك  ·

  مصر . 
لحنة البیان العربي ، نشر مكتبة  تر عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص _ مطبعة -فندریس ، جوزیف ، د.ت _ اللغة  ·

  بیروت . -یة _ مصر . العربيالأنجلو المصر 
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